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الملخص

نفــُذّت تجربــة عامليــة وفقــاً لتصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة (R.C.B.D) حقليــاً وبثــاث مكــررات، خــال 
ثــاث ســنوات 2014 و2015 و2016، فــي منطقــة نفــزاوة بالجنــوب التونســي، لدراســة تأثيــر عمليــات الــرّدم 
نتــاج دقلــة النــور. أظهــرت النتائــج انخفاضــاً فــي نســبة الملوحــة طيلــة ســنوات التجربــة،  علــى الملوحــة فــي تربــة و�إ

فــي حيــن شــهدت شــجرة النخيــل عــدّة تغيّــرات مورفولوجيّــة هامّــة كمــا شــهد الإنتــاج تضاعفــاً  بنســبة %70.
الكلمات المفتاحية: الواحة، الجنوب التونسي، عملية الرّدم.

المقدمة:

تغطّــي الأرضــي الجافــة مــا يقــارب 41% مــن المســاحة الإجماليّــة لليابســة، وهــي موطــن 35% مــن ســكان العالم. وتُعــدّ النظــم البيئيــة 
للواحــات، مــن أبــرز النظــم المميّــزة للمناطــق الجافــة فــي منطقــة شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط فــي الجنــوب التونســي. يعتمــد أكثــر مــن 
نصــف السّــكان بشــكلٍ مباشــر علــى محاصيــل الواحــات مــن إنتــاج النخيــل. وبالرغــم مــن أنّ إنتــاج التمــور فــي تونــس بالــكاد يتجــاوز 
2% مــن الإنتــاج العالمــي، فــإنّ تونــس تُعتبــر رائــدة فــي تصديــر إنتــاج النخيــل مــن صنــف دقلــة النــور، ممــا يســاهم فــي تنميــة الاقتصــاد 

.(Amor et al., 2015) التونســي
تغطّــي منطقــة نفــزاوة بالجنــوب التونســي )22.900 كــم مربــع( حوالــي 48% مــن المســاحة الاجماليــة للواحــات فــي كامــل تــراب 

الحديثــة. القديمــة والتوســعات  الواحــات  مــن  يقــارب 15.600 هكتــاراً  بمــا  التونســية،  الجمهوريــة 
وتغطــي حوالــي 4 مليــون شــجرة نخيــل إجمالــي مســاحة الواحــة فــي منطقــة نفــزاوة بالجنــوب التونســي، حيــث يمثــل 1.6 مليــون منهــا شــجرة 

. (Rurales, 2016( نخيــل دقلــة النــور، التــي تمثــل الصنــف ذو المكانــة الاقتصاديــة الهامــة
ولكــن بالرغــم مــن المكانــة الهامّــة التــي يحتلّهــا إنتــاج النخيــل فــي الجنــوب التونســي، إلا أنّــه شــهد تراجعــاً فــي الإنتــاج فــي العقــد الأخيــر، 
ويعــود ذلــك إلــى المكانــة الجغرافيــة غيــر الملائمــة لواحــات نفــزاوة، المحاطــة بشــط الجريــد وشــط الغرســة، مما يســاهم فــي تدهــور التربــة 

وبتالــي تراجــع الإنتــاج .
وتتمثــل أهــمّ المشــاكل فــي تملــّح التربــة، وتفاقــم مشــاكل التغــدق، ممــا يــؤدّي إلــى انتشــار الكثيــر مــن أمــراض النخيــل، وتراجــع الإنتــاج كمــا 

هــو موضّــح فــي الصّــور المرفقــة )الصــورة 1 و2( التــي تبــرز بعــض مظاهــر تدهــور الواحــات فــي منطقــة نفــزاوة.
ونظــراً للخطــر المحــدق بالواحــات، التــي تمثــل مــورد الــرزق الفلاحــي الوحيــد لســكان منطقــة نفــزاوة بالجنــوب التونســي، ســعى مزارعــوا 
المنطقــة باجتهادهــم الشــخصي، إلــى الاعتمــاد علــى تقنيــة الــرّدم، وهــي تتمثــل فــي جلــب الرمــال مــن الكثبــان الأقــرب إلــى الواحــة، 
ووضعهــا علــى دائــرة جــذع النخلــة. وتوارثــت الأجيــال هــذه التقنيــة بــدون دراســة علميــة، وعنــد استفســار الفلاحيــن وجدنــا منهــم القناعــة 

الكاملــة بــأنّ هــذه التقنيــة قــادرة علــى خلــق تربــة جديــدة وســليمة للنخلــة، ممــا يحسّــن مردودهــا الإنتاجــي.
لذلــك ســعينا مــن خــال هــذه الدّراســة إلــى بيــان مــدى نجاعــة هــذه التقنيــة، فــي تقليــص نســبة الملوحــة فــي التربــة، وتحســين الخصائــص 

نتــاج دقلــة النور مــن خــال متابعتهــا لمــدة ثــاث ســنوات متتاليــة.  المورفولوجيّــة للنخلــة، و�إ
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مواد البحث وطرائقه:

أُجريت تجربة حقلية في واحةٍ قديمة تعاني من مشــاكل التملّح في منطقة فطناســة، في نفزاوة بالجنوب التونســي )إحداثيات 33.8 شــمالًا، 
8.7  شــرقاً(.

تتميّــز هــذه المنطقــة بمنــاخ جــاف، نظــراً لقلــة الأمطــار التــي لا تتجــاوز 40 مــم فــي الســنة، كمــا تتّســم بارتفــاع فــي درجــات الحــرارة تصــل 
إلــى مــا يفــوق 46.6 درجــة مئويــة فــي شــهر تمــوز )يوليــو(. أمــا التبخــر الســنوي المحتمــل فهــو يقــدر بنحــو 2000 مــم فــي الفتــرة الممتــدة 

بيــن 1989 إلــى 2017 )محطــة الرصــد الجــوي بقبلــي) .
تتميّــز هــذه المنطقــة كبقيــة المناطــق بنفــزاوة، بارتفــاع الأيــام العاصفــة فــي الســنة حيــث تتجــاوز 120 يومــاً، وتنقســم إلــى ريــاح رمليــة فــي 

فصــل الربيــع، وريــاح بــاردة أو غربيــة فــي فصــل الشــتاء، وريــاح شــهلي ســاخنة فــي فصــل الصيــف.
نُفّــذت التجربــة كمــا هــو فــي الشــكل البيانــي المرفــق )الشــكل 1( بطريقــة التجــارب العامليــة باســتعمال تصميــم القطاعــات العشــوائية 

الكاملــة.
قُسّــمت أرض التجربــة إلــى قطاعيــن متجانســين ومتســاويين فــي المســاحة، وقُسّــم كلّ قطــاع إلــى ثــاث وحــدات تجريبيــة، وتــمّ توزيــع 
المعامــات العامليــة بصــورةٍ عشــوائيّة علــى الوحــدات التجريبيــة فــي كلّ قطــاع. وأُضيفــت الرمــال مــن الكثبــان القريبــة بســمك 20 ســم فــي 
ثــاث وحــدات، وتركــت ثــاث وحــدات كشــاهد )الصــورة 3(. ثــم تــمّ حراثــة الأرض بعمــق 40 ســم. وأُخــذت عيّنــات مــن الطبقــات 0-20 ســم، 

20-40 ســم و40-60 ســم، وتمّــت متابعــة التجربــة لثــاث ســنوات متتاليــة 2014 و2015 و2016.
بعــد أخــذ العيّنــات تــمّ تجفيــف التربــة لمــدة 48  ســاعة هوائيــاً، وطُحنــت، ثــم نُخلــت بمنخــال قطــر فتحاتــه 2 مــم، ليتــمّ اســتعمالها فــي 
.EC-metre باســتعمال جهــاز )Ece( تقديــر الملوحــة فــي التربــة. قيســت الناقليــة الكهربائيــة فــي مســتخلص عجينــة التربــة المشــبعة

كما تمّت متابعة الخصائص المورفولوجية للنخلة من حيث قياس: 
- الزيادة في محيط جذع النخلة. 

-عدد الجريد بكلّ نخلة. 
-طول الجريد.

-عدد العراجين. 
-الإنتاج من دقلة النور. 

الصورة 2. تملح وتدهور التربة بالواحات  الصورة 1. انتشار ظاهرة تدهور النخيل نظراً لتدهور الأراضي بالواحات
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الصورة 3. طريقة وضع الرمال في الواحة

وحللــت البيانــات إحصائيــاً باســتعمال البرنامــج الإحصائــي SPSS لتحليــل التبايــن والاختلافــات بيــن المعامــات وتداخلاتهــا باســتعمال 
اختبــار F عنــد مســتوى معنويــة 0.05 واســتعمال أقــل فــرق معنــوي معــدّل (RLSD) للمقارنــة بيــن المتوســطات للمعامــات المدروســة 

.(ALRawi, 1984) 

النتائج والمناقشة: 

1. تأثير عملية الردم في ملوحة التربة:
بعد متابعة الملوحة في التربة، يمثل الشكل 1 معدّل الملوحة في التربة لثلاث سنوات متتالية 

الشكل 1. متوسط معدل الملوحة في التربة الشاهدة وتربة المردومة بالواحة
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يبيــن الشــكل )1( انخفاضــاً واضحــاً لنســبة الملوحــة فــي التربــة المردومــة مقارنــة بالتربــة الشــاهد مــن ds.m 8.83  فــي تربــة الشــاهد 
إلــى  ds.m 6.11 فــي التربــة المردومــة فــي الطبقــة الســطحية 0-20 ســم، وشــمل هــذا الانخفــاض أيضــاً الطبقــات العميقــة 20-40 ســم 

و40-60 سم. 
يعــود هــذا الانخفــاض إلــى قــدرة رمــال الكثبــان علــى امتصــاص الأمــاح، ونزولهــا إلــى الطبقــة العميقــة بســهولة نظــراً إلــى الملمــس 
الرملــي للتربــة المضافــة، وهــو مــا تؤكــده العديــد مــن الدراســات (Bishop et al., 2015; Xin et al., 2016). وعلــى مســتوى 
الطبقــات 20-40 ســم و40-60 ســم وجــد اختــاف كبيــر (P<0.05 ) فــي محتــوى الملــح فــي التربــة، وهــذا مــا يفسّــر بظاهــرة ارتفــاع 
مســتوى ميــاه المائــدة المائيــة العميقــة، وتراكــم الأمــاح فــي الطبقــات العميقــة للتربــة بســبب وجــود الجبــس، وهــذا مــا تؤكــده الدراســات 

. (Daliakopoulos et al., 2016) الســابقة

2 . تأثير عملية الردم في الخصائص المورفولوجية للنخلة: 
يبين الجدول )1( أن عملية الردم توثّر معنوياً (P<0.05) في الخصائص المورفولوجية للنخلة. 

الجدول 1. الخصائص المورفولوجية لنخلة للتربة الشاهدة والتربة المعالجة طيلة سنوات التجربة

طول الجريد الواحدة )سم( عدد الجريد بكل نخلة محيط النخلة )سم( المعاملات

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 السنوات

29±0.1a 33±0.2a 32±0.1a 42d 40a 40a 172±1.2b 172±0.55c 172±0.25a الشاهد

59±0.3b 60±0.5b 37±0.2a 54a 50a 45a 192±0.98a 182±0.88a 181±0.96a التربة مع الردم 

حيــث شــهدت هــذه الأخيــرة انتعاشــاً ملحوظــاً بعــد إضافــة الرمــال علــى محيــط النخلــة، حيــث تحســن محيــط النخلــة ليصــل إلــى 192 ســم 
بعــد ثــاث ســنوات مــن عمليــات الــردم، كــم أنّ طــول وعــدد الجريــد لــكل نخلــة شــهدا ارتفاعــاً وتحسّــناً علــى مســتوى الطــول مقارنــةً 
بأشــجار النخيــل فــي الشــاهد، ويعــود ذلــك إلــى أنّ جــذور النخلــة وجــدت تربــة جديــدة لتنتعــش وتتجــدد وفــي نفــس الســياق بيّــن 

(Ibrahim et al,. 2012( أنّ تجديــد التربــة يســاعد علــى تحســين الخصائــص المورفولوجيّــة للنخلــة.

3. تأثير عملية الردم على إنتاج دقلة النور:
يبين الجدول )2( تأثير عملية الردم على إنتاج النخيل من دقلة النور.

الجدول )2( تأثير عملية الردم على إنتاج النخيل من دقلة النور.

الإنتاج )كغ /النخلة( عدد العراجين )عرجون/نخلة( 	 المعاملات

2016 2015 2014 2016 2015 2014 السنوات
7±0.2a 8±0.2a 5±0.4a 5±0.2a 6±0.4a 6±0.1a التربة الشاهد

45±0.3b 78±0.5b 4±0.4a 12±0.7b 14±0.5b 4±0.3a التربة مع الردم

حيــث تبيّــن أنّــه فــي الســنة الأولــى مــن عمليــة الــرّدم كانــت مردوديــة النخلــة مــن إنتــاج دقلــة النــور ضعيفــة جــداً لا تتجــاوز 4 كــغ 
للنخلــة. ويعــود ذلــك إلــى أنّ النخلــة تكــون فــي طــور تجديــد الجــذور الأفقيــة لهــا بعــد عمليّة المعالجــة والحــرث، وفــي هــذا الإطــار يبيّــن 
Barreveld, (2013) بــأنً النخلــة تتميــز بنظــام جــذور ليفــي أفقــي يبلــغ طولــه 0.25 م، وهــو نظــام جذعــي يتأثــر بعمليــة الحــرث، 

لذلــك يقــوم بتجديــد انتشــاره فــي التربــة الجديــدة.
هــذا التجديــد للجــذور يســاعد علــى ارتفــاع الإنتــاج فــي الســنة الثانيــة، ليبلــغ أقصــاه بمعــدل 78 كــغ للنخلــة وهــو مــا أثبتتــه دراســة 

Abo sayed Ahmed et al,. (2012) حيــث بيّنــوا أنّ تجديــد التربــة للنخلــة يســاعد علــى زيــادة الإنتــاج مــن تمــر النخيــل. 

الاستنتاجات:

تُعتبــر عمليــة الــرّدم عمليــة ناجعــةً وفعّالــةً لحمايــة الواحــات فــي الجنــوب التونســي، وضمــان الحيــاة فــي منطقــة نفــزاوة، لأنّ اندثــار الواحــة 
يعنــي اندثــار الحيــاة فــي المنطقــة. لذلــك يجــب إســناد منــح لمســاعدة الفلاحيــن غيــر القادريــن علــى القيــام بهــذه العمليــة فــي واحاتهــم.

التربة الشاهدة
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Abstract

A field experiment was carried out according to complete randomize block design 
(R.C.B.D) with three replicates during three years 2014, 2015 and 2016 in Nafzaoua 
region in southern Tunisia, to study the impact of soil reclamation processes on soil 
and the production of Daklat El Nour. The results showed a decrease in the salinity 
ratio throughout the years of the experiment. In contrast, the palm tree had several 
important morphological changes, and the production increased up to 70%.
Keywords: Oasis, Southern Tunisia, Landfill.


